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 المحاضرة 4: الروادوالتجربة الشعریة الجدیدة2:

 

 تحلیل نص " أنشودة مطر" للشاعر بدر شاكر السیاب:

  التعریف بالشاعر

یحب سعیدة طفولته كانت ، بالبصرة جیكور) ) بقریة ولد1929م عراقي عربي شاعر السیاب شاكر                 بدر

تعلیمه أتم ، بعد فیما شعرا جسدها نفسه في الأثر عمیقة انطباعات جدته حكایات تركت وقد والمراكب السفن                    مراقبة

خلال من شهرته وزادت والإنجلیزیة العربیة اللغة في وتخصص ببغداد المعلمین بدار التحق ثم فیها                 الثانوي

السیاسیة لمواقفه الجمیع في وخسر ، البصرة بمیناء والتصدیر الاستیراد في عمل كما معلما عمل الأدبیة                  المجالس

على انعكست والتي الشیوعیة الموجة إلى السیاب انضم وقد مشتعلة العراق في العربیة الیساریة الحركات كانت                  فقد

من طریدا كان فقد الشیوعي الفكر عن أبعدته التي المفارقات بعض حدثت ثم الإیمان مقتضى عن بالبعد فاتسم                    شعره

إلى خلاله من عبر الذي الجسر فكان أقعده عضال بداء السیاب أصیب . إیران إلى للجوء دفعه مما الحكومة                     قبل

و العربي بالأدب السیاب تأثر وقد ، التفعیلة شعر رواد من یعد ، الإیمانیة المعاني خلاله من وتفجرت                    التوبة

ذابلة أزهار : منها دواوین عدة له ، والرمز الأسطورة إلى لنزوعه عاملا كان مما والصیني والإنجلیزي                   الأوروبي

 وأساطیر وأنشودة المطر وقد جمعت في مجلدین .

 الأسطورة في أدب السیاب :

السیَّاب شعر في بكثرة وتظهر العرب، الشعراء من كثیر شعر في جلیّة واضحة القدیمة الأسطورة                 تظهر

عشتار أسطورة قصائده، في بصفاتها أو باسمها یذكرها أن السیاب استطاع التي الأساطیر عن وبالحدیث                 تحدیدًا،

(عیناكِ فیها:  یقول التي المطر أنشودة قصیدته مطلع في الملامح واضحة صفاتها تظهر التي الخصب آلهة                  وهي

یوناني كلب عن تتحدث أسطورة وهي الیونانیة، سربروس أسطورة أیضًا وتظهر السحَرْ...) ساعةَ نخیلٍ                غابتا

بابل" في "سربروس قصیدته في السیَّاب شعر في الأسطورة هذه وتظهر الأسطورة، في الموت مملكة                 یحرس

الصغارُ قُ یمزِّ زمزمهْ/ الفضاءُ یملأ /و المهدمةْ الحزینةِ بابلَ في الدروبْ/ في سربروس (لیعو فیها:  یقول                  والتي

تخبِّئُ مدى/ منْ موجتانِ الرهیبُ شدقُهُ و الظلامْ/ في نیزكانِ /عیناهُ القلوبْ یشربُ /و العظامْ یقضمُ                  بالنیوبِ
تدلُّ التي الأساطیر هذه السیّاب، شعر في الأساطیر وتكثرُ العراقْ) في یؤجّ احتراقْ/ الثلاثَةُ الرهیبةُ أشداقُهُ                  الرَّدى/

أبهى في بالكلمات رسمها یعید أن استطاع التي التاریخ أساطیر على الواسع واطلاعه الكبیر، الشاعر هذا ثقافة                   على

 حلّة هیئة.

 

 قصیدة أنشودة المطر:

  مناسبة القصیدة

من الشاعر فیتخذ . الإنسانیة النفس هواجس حمل على قادرا واسعا رمزا المطر من السیاب شاكر بدر                   اتخذ

إلى الخاص الفردي همه من منطلقا والنماء والخصب الخیر وطنه یعم أن ویتمنى بها یتغنى حبیبة العراق                   موطنه

 عرض بعض الهموم الاجتماعیة مثل : الفقر والجوع على الرغم من وجود الخیر الكثیر في بلده .
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تحویه لما هذا ویرجع الحدیث، العربي الشعر في الغزل في قیلتْ التي القصائد أعظم من المطر أنشودة قصیدة                     تعدُّ

السیَّاب، كإحساس مرهفة وخیالات بعیدة مجازات إلى بالقارئ تذهب فنیة وصور صیاغة حسن من القصیدة                 هذه

  ویقول بدر شاكر السیَّاب في قصیدته أنشودة المطر:

 

  عیناكِ غابتا نخیلٍ ساعةَ السحَرْ

  أو شُرفتان راحَ ینأى عنهما القمرْ

  عیناكِ حین تبسمانِ تورقُ الكرومْ

  وترقصُ الأضواءُ، كالأقمارِ في نهَرْ

حَرْ هُ المجذافُ وهْنًا ساعة السَّ   یَرُجُّ

  كأنَّما تنبضُ في غوریهما، النّجومْ

  وتغرقانِ في ضبابٍ من أسىً شفیفْ

  كالبحر سرَّح الیدین فوقَهُ المساءْ

  دفءُ الشتاء فیه وارتعاشةُ الخریفْ

  والموت، والمیلادُ، والظلامُ، والضیاءْ

  فتستفیقُ ملءَ روحيْ، رعشةُ البُكاءْ

ماء   ونشوةٌ وحشیَّةٌ تعانقُ السَّ

  كنشوة الطفل إِذا خافَ منَ القمرْ!

  كأنَّ أقواسَ السَّحابِ تَشَربُ الغیومْ

  وقطرةً فقطرةً تذوبُ في المطرْ

  وكركرَ الأطفالُ في عرائشِ الكرومْ

 ودغدغتْ صمتَ العصافیرِ على الشجرْ

   أنشودةُ المطرْ

  مطرْ مطرْ مطرْ

 المفردات :

: الكروم ، والإثمار" الإزهار على دلالة " أوراقها تكثر : تورق ، یبتعد : ینأى ، أسحار (ج) الصبح قبل :                        السحر

اللیل نصف : وهناً ، مجادیف (ج) القارب بها یحرك خشبة : المجداف ، ویحركه بشدة یهزه : یرجه ، العنب                       شجر

القعر : غور ، مكانه في الشيء تحرك : تنبض ، " اللیل من الوهن في "دخل ویقال الوجع أصابه بمعنى                       ووَهِنَ

كالدخان، الأرض یغشى سحاب : الضباب ، یهلكها حتى الماء علیها یغلب : تغرقان ، وأغوار غیران (ج)                    والعمق

إلى عاد أي فلان أفاق : تستفیق ، واضطرب ارتجف : ارتعش ، أرسل : سرَّح ، شدید : شفیف ، حزن :                         أسى

والنشاط للأمر والارتیاح السكر أول : نشوة ، رجفة : رعشة ، الإناء یأخذه ما قدر : ملء ، لحقته غشیة من                        طبیعته

جزء وهو قوس مفردها : أقواس ، حباً تحتضن : تعانق ، علیها یسیطر لا عارمة : وحشیة ، الرغبة بها والمراد                        له

عریشة مفردها : عرائش ، بشدة ضحك : كركر ، تسیل : تذوب ، غیمة مفردها السحب : الغیوم ، الدائرة محیط                        من

 وهو ما یستظل به ، دغدغ : غمزة تسبب انفعالا ، أنشودة : الشعر المتناشد بین القوم (ج) أناشید .
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السحر وقت اللیل، في النخیل غابة بلون عینیها یشبّه التي حبیبته المقطع هذا في السیاب شاكر بدر                   یتخیّل

الإلهي الجمال هذا فیُسقط الطبیعة، مظاهر كلَّ سكونها في تحمل التي الهادئة العراقیة مدینته جوَّ ویصف                  تحدیدًا،

والنجوم القریب، النهر في یسیر الذي والقارب الكروم، شجر فیصف مذهلة، شاعریة بطریقة حبیبته عینَيْ                 على

العراق أطفال عن یتحدّث ثمَّ خفیف، ضباب یغطیها التي المساء شحوب في یغیب یكاد الذي بضوئها تلمع                   التي

بین تتنقل التي العصافیر على المطر یتساقط كیف ویذكر القدیمة، طفولتِهِ إلى فیعود ولُعَبِهم وكركراتهم                 وضحكاتهم

  غصون الشجر، فیقول: ودغدغتْ صمتَ العصافیرِ على الشجرْ أنشودةُ المطرْ مطرْ مطرْ مطرْ

یَّابُ في قصیدتهِ أنشودة المطر:   ثم یقولُ السَّ

  تثاءب المساءُ، والغیومُ ما تزالْ

  تسحُّ ما تسحّ من دموعِها الثقالْ

  كأنَّ طفلاً بات یهذي قبل أن ینامْ:

  بأنَّ أمّه التي أفاقَ منذ عامْ

  فلم یجدها، ثمَّ حین لجّ في السؤالْ

  قالوا له: "بعد غدٍ تعودْ .. "

  لا بدَّ أن تعودْ

  وإِنْ تهامس الرفاق أنَّها هُناكْ

  في جانب التلّ تنام نومةَ اللّحودْ

 تسفُّ من ترابِها وتشربُ المطرْ

باكْ   كأنَّ صیادًا حزینًا یجمعُ الشِّ

  ویلعنُ المیاه والقَدَرْ

  وینثر الغناء حیث یأفل القمرْ

  مطرْ ..

  مطرْ ..

  أتعلمینَ أيَّ حُزْنٍ یبعث المطرْ؟

  وكیف تنشج المزاریب إِذا انهمرْ؟

  وكیف یشعر الوحیدُ فیه بالضّیاعْ؟

  بلا انتهاءٍ كالدَّم المُراقِ، كالجیاعْ

، كالأطفالِ، كالموتى، هو المطرْ!   كالحبِّ

       ومقلتاك بي تطیفان مع المطر

       وعبرَ أمواجِ الخلیجِ تمسحُ البروق

       سواحلَ العراقِ بالنجومِ والمحار،

       كأنها تهمُّ بالشروق

       فیسحبُ اللیلُ علیها من دمٍ دثار
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       أصیحُ بالخیلج: "یا خلیج

       یا واهبَ اللؤلؤ والمحارِ والردى"

       فیرجع الصدى

       كأنُّه النشیج:

       "یا خلیج: یا واهب المحار والردى"

 المفردات :

 تثاءب : تصنّع الثوباء ، الثوباء حركة للفم لا إرادیة من هجوم النوم أو الكسل ، تسح : تنزل وتنصب ، الثقال :

 الشيء الكریه للنفس ، یهذي : تكلم بغیر معقول لمرض ، أفاق : تنبه ، لج : ألح ولزم الشيء ولم ینصرف عنه ،

 تهامس : تكلم بصوت منخفض ، التل : ما علا من الأرض (ج) تلال ، اللحود : مفردها لحد وهو القبر ، تسف :

 تأكل ، یلعن : یسب ، القدر : قضاء االله ، ینثر : ینشر ، یأفل : یغیب ، تنشج : ونَشَجَ الباكي یَنْشِج نَشْجاً ونَشیجاً، إذا

 غَصَّ بالبكاء في حلقه من غیر انتحاب ، المزاریب : مفردها مزراب وهي مجاري للماء ، انهمر : سال بشدة ،

 الضیاع : الفقد والهلاك ، المراق : المسال ، مقلتاك : عیناك ، تطیفان : تأتیان كالخیال ، المحار : حیوان بحري ینتج

 اللؤلؤ ، تهم : تشرع ، دثار : ما یتدثر به ( یتغطى به) الإنسان من كساء أو غیره ، واهب : معطي ، الردى : الموت

 والهلاك ، الصدى : رجع الصوت .

وما اللیل دخول فیرى ، رائعة رمزیة تعبیرات في بالوطن تربطه التي الذكریات تداعي في الشاعر                  یستمر

معهم یحملون للتحرر غفوتهم من استفاقوا الذین العراق أبناء فیرى كاهلها أثقل الذي المطر تنزل الغیوم                  زالت

ما العراق أن همسا یتكلمون الوطن عن البعیدین الرفاق بعض أخذ وقد علیه أصروا طالما سیتحقق الذي                   الأمل

قهره على یتغلب أن یحاول وقدره حظه ینعى وحزن یأس في فیها یعاني فالشعب وهوانها وذلها رقادها في                    زالت

 بالغناء عندما یغیب القمر منشدا " مطر... مطر .."

من الماء وقع صوت ویسمع المطر ینهمر فعندما ، نفسه في الحزن یبعث المطر أن الشاعر یوضح                   ثم

من الناجم كالشعور الشعور هذا ینتهي ولا والهلاك بالضیاع الوحید الإنسان یشعر عنیف بكاء وكأنه                 المزاریب

میت أو طفل رؤیة من النابع والشعور للوطن والحنین المتجدد بالحب الشعور أو الجوعى والناس المسال الدم                   رؤیة

 ، فالمطر یطلق هذا الشعور باستمراریة .

من الأمل معها تحمل التي الخلیج أمواج أتأمل فأقف المطر هطول مع الوطن أطیاف الأطیاف هذه علي                   تمر

وكأنهم المسلوبة ثرواتها واسترداد الظلم من العراق لتخلیص أنفسهم یعدون الذین الأحرار رأیت وقد                جدید

بعیدا لاجئا منهم بقى ومن الأحرار هؤلاء دماء وسالت بالفشل انتهت المحاولات هذه ولكن جدید بعراق                  سیشرقون

خیراته على الحصول لصعوبة الهلاك وكذلك والعطاء الخیر یهب الذي الخلیج على ینادي أن إلا له لیس وطنه                    عن

 ولكن تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن وتفشل هذه الحركات التحرریة .

 أكادُ أسمعُ العراقَ یذخرُ الرعود

       ویخزنُ البروقَ في السهولِ والجبال

       حتى إذا ما فضّ عنها ختمَها الرجال

       لم تترك الریاحُ من ثمود

       في الوادِ من أثر
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       أكادُ أسمعُ النخیلَ یشربُ المطر

       وأسمعُ القرى تئنّ، والمهاجرین

       یصارعون بالمجاذیفِ وبالقلوع

       عواصفَ الخلیجِ والرعود، منشدین

        مطر.. مطر .. مطر

 المفردات :

 یذخر : خبأ لوقت الحاجة ، الرعود : صوت السحاب المصطدم المحمل بالمطر ، البروق : مفردها برق وهوا

 للمعان الناتج من اصطدام السحب ببعضها ، فضّ : فض الشيء فرقه ، ختمها : ختم النحل أي ملأ خلیته عسلا ،

 واختم الشيء أي أتمه ، ثمود : إشارة إلى قوم ثمود الذین أخذهم االله بالصیحة والرجفة والزلزلة ، تئن : تتألم ،

 المهاجرین : المستعمرین ، یصارعون : یقاتلون ، المجاذیف : مفردها مجذاف وهو ما تتحرك به السفینة ، القلوع :

 مفردها قلع وهو الشراع ، عواصف : مفردها عاصفة وهي الریح الشدیدة .

 في هذا المقطع یوضح السیاب الهم الذي سبب له الأرق وهو المستعمر الذي غزا بلاده فنجده یعایش الموقف

 بالعراق فالثورة قائمة والعراقیون یستعدون للقاء المستعمر وحربه ولكن تفرقوا وتشتت أمرهم فلم یبق إلا صوت

 المطر الذي یضفي الحزن في النفس وكذلك القرى التي لحقها الدمار من جراء الصراع الذي دار بینهم وبین

 المستعمر لاقتلاع خیرات الخلیج.
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